
159219 - طلقها زوجها ويدعي أنها ليس لها حقوق بسبب وقوعها في المعصية سابقاً

السؤال

أنا عمري ٢٥سنة مقيمة في بلجيكا تزوجت من ثلاث سنوات من شاب من المغرب من عائلتي وحصل على إقامته
هنا، لكن بعد ٤ شهور نزل إلى المغرب و طلب الطلاق. نزلت أنا هناك وسألته عن سبب الطلاق لكنه أكد لي أنه
يفضل العيش في المغرب لكني رفضت بحكم أني أدرس وأهلي هنا. المهم صار الطلاق ورجعت هنا وللأسف

تعرفت على شاب مغربي ووعدني بالزواج مع العلم أنه يعرف قصتي. بعد فترة جائني اتصال أنه متزوج، انصدمت
ومرضت و طلبت الله يسامحني لأني زنيت معه. لكني ندمت و صليت و بكيت كثيرا. بعد سنة جاء شاب

فلسطيني مع أهله طلبني للزواج من أهلي، فرحت لكني قلت له قصتي و خبيت عنه موضوع الزنا. مرة جاء زيارة
هو و امه، المشكل لما كانوا راجعين على البيت تبعهم الشاب الذي كان يعرفني وطلب منه رقم هاتفه لأنه كان

يعرفني. اتصل به وقال له كل شيء حتى الزنا. اتصل بي و حكى لي ما حصل معه، بكيت و توسلت إليه فقال لي
لازم وقت لكي أنسى. تم الزواج وحبيت العائلة وأحبوني لكن بعد ٤ أشهر صار كل مرة نقاش بيننا من أتفه

الأشياء. أول مرة طلقني عبر تليفون، يوم ثاني نام عند صديقه وثالث يوم جاء للبيت وطلقني ثلاث مرات و أخذ
أغراضه و قال لي: إنت أشرف واحدة عرفتها ، لكن كل مرة كنت أفكر في ماضيك، ياريت ما حكى هذا الكلام.

توسلت إليه ومسكت المصحف و قلت: و كتاب الله أنا ما خنتك و أنا ندمانة عن علاقتي بهذاك الشخص. المهم لما
رأيته طلقني و ذهب، بعد يومين إتصلت به و طلبت منه أن يحكي لأهله و أهلي، فكان الجواب: إحكي أنت مع
أهلك و قلي لهم ما في تفاهم. المهم حتى الطلاق أمام الشيخ لم يصر و قال أنه وحدة مثلي ليس عندها حق لا

مؤخر ولا عدة. و الله العظيم كانت نيتي حسنة معه و لم أخنه. المرجو مساعدتي، ماذا أفعل، أنا تعبت. جزاكم الله
ألف خير و شكرا.

الإجابة المفصلة

أولا :
نسأل الله أن يجبر مصابك في دينك أولا ، فهذا هو المصاب حقا يا أمة الله ، كم فتحت

على نفسك أبوابا من الفتن والبلايا ، كنت في غنى عنها .
لكن – يا أمة الله – اعلمي أنه من تاب إلى الله توبة نصوحا ، فأقلع عن ذنبه ، وندم

عليه ، ووطن نفسه على ألا يعود إليه ، وأخذ بأسباب ذلك ؛ تاب الله عليه . قال تعالى
هَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى : ( يَا أَيُّ

ئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي رَ عَنْكُمْ سَيِّ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّ
مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ
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آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ
رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ) التحريم/8 .
ولا يظهر لنا أن هناك فائدة من النظر في قصتك مع زوجك الأول ، فقد تقطعت الحبال
بينكما، ولا نظن أنه من المجدي أن يسعى أحد للإصلاح بينكما ، حتى لو قبلت العودة
إلى العيش في المغرب ، فقدر الله وما شاء فعل ، وربما لم يكن هو جادا في استمرار

الزواج بينكما من أول أمره ، وأخفى ذلك عنك .
وأما مشكلتك الأخيرة ، فالذي نراه أن أهله يمكنهم أن يقوموا بدور الإصلاح بينكما ،

إذا كانوا قد أحبوك ، وأحببتِهم كما تقولين ، وقد بقي أمامكم فرصة أخيرة ، بعدما
أوقع عليك الطلاق مرتين : إحداهما في الهاتف ، والأخرى أمامك بعد تأخره عند صديقه ،

لأن الطلاق الثلاث يقع فهي طلقة واحدة ـ على القول الراجح ، فبمقدوره أن يردك إليه
هذه المرة الأخيرة .

وإن كان هذا الطلاق الأخير وقع في عدة الطلاق الأول ( كلام الهاتف ) قبل أن يراجعك
فإنه لا يقع ، لأن الطلاق في العدة لا يقع على الراجح أيضاً ، فيكون الطلاق الذي

وقع عليك طلقة واحدة فقط .
لكن المشكلة في أنه إذا كان قد تأثر بما سمع من هذا الفاجر الذي فضحك عنده ، ربما

لم يعد في مقدوره أن يعاشرك عشرة بالمعروف ، ينسى معها ما كان من ماضيك ، وليس كل
أحد يقدر على تجاوز ذلك الأمر ، حتى ولو كان رأى منك التوبة والاستقامة ، والشرف

العالي ، كما وصفك هو .
فإن عدمت من يصلح بينكما ، من غير أن يفتضح أمرك : فليس أمامك إلا الصبر على ما نزل

بك من بلاء ، ولعل الله أن يكفر به ما كان من خطيئتك .
ثانيا :

ليس من شرط صحة الطلاق أن يكون أمام شيخ ، أو مأذون ، أو في محكمة ، فمتى أوقعه هو
، بشروطه الشرعية : وقع طلاقه عليك . لكن الواجب هو توثيق ما وقع بينكما من طلاق ،

حتى ولو كان ذلك التوثيق في محكمة غربية ، لضمان ثبوت الحقوق لأهلها .
لكن ما قاله لك من أنك لا تستحقين شيئا هو ظلم وعدوان منه عليك ، وافتراء على

الشريعة بالهوى والتشهي ؛ بل لك حقوقك عليه كاملة ، وعليك واجباتك أيضا كاملة ؛
وزناك لا ينقص من حقك شيئا ، فهذا قد وقع وأنت لست في عصمته ، ثم إنك قد تبت منه .

بل لو كان الزنا وأنت في عصمته ، وهو زوجك ، وطلقك: وجب عليه أن يعطيك حقوقك كاملة
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، لكن إن لم يطلقك ، فله الحق أن يضيق عليك حتى تفدي نفسك منه ، وتتنازلي عن حقوقك
هَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ . قال الله تعالى : ( يَا أَيُّ

تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
نَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) النساء/19 .
ثالثا :

لا نجد أمامنا إلا أن نواسيك في مصابك ، ونصبرك عليه ، ونذكرك بالإكثار من الأعمال
الصالحات ، وأن تحسني الظن بالله جل جلاله ، فمن يدري لعل الله أن يجعل لك فرجا

ومخرجا ، وأن يصلحه لك مرة أخرى ، أو يبدلك خيرا منه .
لكن إن أمكنك أن تنتقلي أنت وأهلك إلى بلدة أخرى ، بعيدا عن هذا الرجل الذي فضحك ،

فلعل ذلك أن يكون فيه خير لك ، وتبدأي صفحة جديدة هناك ، ولو أمكن أن يكون ذلك إلى
بلد من بلاد المسلمين ، فهو أولى وأفضل .

والله أعلم .

3 / 3


